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ولــيـــــس مــن المــتـــــــوقـع ان تـخـــــــرج
نصـوص الدستـور كاملة لا يـشوبها
نقــص، حـتـــى لـــو تــسـنـــى لـلجـنـــة
الـدستـوريـة الــوقت الكـافي. ذلك ان
عــمل الانــســـان قلـمـــا يقـتـــرب مـن
الـكـمـــال، وهـــو الـكـــائـن الــضعــيف
الــذي يــشعــر بـعجـــزه في كل حـين.
فـمــا بــالك وقــد كـتـب الــدسـتــور في
فـترة قياسية لم تتعد اشهراً قليلة،
شــــابــتهــــا الـكــثــيــــر مــن المجــــادلات
والمهـاتـرات الـسيــاسيـة، وغــاب عنهـا
دور الـتكنـوقـراط الــذين كــان يمكن
ـــوا بعـضــا مـن الاسفــاف ان يــشــذب
الـوارد في الـنصــوص، كمـا يمـكن ان
ـــراغـمـــاتـيـــة يقـتـــرحـــوا أســـالـيـب ب
للـتعــامل مع القـضــايــا الخـلافيــة.
ـــــــى كـل حـــــــال اصــبـح لـــــــديــنـــــــا عـل
)دســتـــــــور(، واصــبـحــت الــكـــــــرة في
مـلعـبـنـــا. فـــالحـكـم الــنهـــائـي هـــو
التصـويت الشعـبي على قـبول تلك
الـورقـة او رفـضهـا. ويجـد المـثقفـون
ــــــوا انـفــــسـهــم في حــــــرج لــم يـكــــــون
يتـوقعـون ان يـوضعــوا فيـه. فهم في
الــوقـت الــذي يـنـتقــدون نـصــوصــا
ومـواد في الــدستــور المقتـرح، فــانهم
لا يدعـون الى رفـضه ككل. وليـست
هنـاك آلية للتعـديل ضمن السقف
الـــزمـنـي المـتـــاح لحـين الاســتفـتـــاء
ـــشــــريــن اول المقــبل. العــــام في 15 ت
انهم يـشعرون ان اقرار الـدستور هو
امــــــر ضــــــروري لــــــدفـع الـعــمـلــيــــــة
الـسيــاسيـة في العـراق، ويـدركـون ان
رفـض الــدسـتــور قــد يعـنـي ادخــال
الـعـــــــــراق في دوامـــــــــة الـفـــــــــوضـــــــــى
الــسـيـــاسـيـــة، وربمـــا يمهـــد لحـــرب
اهلـيـــة لاســمح الله-. وهـكــــذا فهـم
يقبلـون بـأحلـى الامـريّن، ويـأملـون
في  ان يصـار الى تـعديل المـواد التي
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د. طالب الرمَّاحي
ــــــوطــن( ــــــر في صـحــيـفــــــة )دنــيــــــا ال ورد خــب
الفلـسـطـيـنـيــة أن لاجـئـي الـضفــة الغــربـيــة
تبـرعـوا بـعشـرة آلاف دولار لمـتضـرري إعصـار
كـاتــرينـا . وأكــد ممثـل اللاجئـين في تصـريح
لـه : اننــا نقــدم هــذه المـســاعــدة كـتعـبيـــر من
اللاجئين الـفلسـطيـنيين عـن تضـامـنهم مع
ضحايا ومتضـرري الاعصار كاترينا. خاصة
ونحـن أكثــر الــشعــوب الـتي عــرفـت التـشــرد

واللجوء منذ اكثر من خمسين عاماً . 
دائمــا يـتهـم العــرب أمــريكــا أنهــا الـسـبب في
تخلف الأمة العـربية، وهـي التي تسعـى الى
تمـــزيق هـــذه الأمـــة لـتـمـــريـــر المخــطــطـــات
الـصهيــونيـة ، ولـعل أكثـر الـشعـوب العــربيـة
ـــــشـعـــب ـــــــا بـهـــــــذه الحـقـــــــائـق هـــم ال إيمـــــــان
الفلــسـطـيـنـي لأن الأخـيـــرة تـبـنـت حـمـــايـــة
إسـرائيل ومـا زالت تغطـي جرائـمها وتمـدها
ـــالمـــال والـــسلاح وتــطـلق يـــدهـــا لـتـبــطـــش ب
بــالفلـسـطـينـيين بـآلـتهــا العــسكـريــة المتـقن
صـنـعهـــا في الـــولايـــات المــتحـــدة وتـتــطـــاول
إســـــــرائـــيـل بـهـــــــذه الآلات لـــتـقـــتـل أطـفـــــــال
الحجارة وتـدمر البيـوت على رؤوس أهـاليها
وتصادر أو تجرف الأراضي الفـلسطينية بلا

هوادة .
والفلــسـطـيـنـيـــون ثـــارت ثـــائـــرتهـم ومـــا زال
دخانهـا يتصاعـد لأن الشعب الـعراقي سمح
للأمـريـكيين بـأن يهـشمـوا غطـرسـة )صـدام(
ـــــشعــب أكــثـــــر مــن ـــــذي قـــتل مــن هـــــذا ال ال
مـليـــونين وصــادر حـــريتـهم وأبــاح دمـــاءهم ،
وبــذا تكـون أمــريكــا هي الــسبـب والعقـدة في
مــوقف الفلـسـطـينـيين الـسـلبـي من الأخـوة

الأشقاء في العراق .
ـــالمـــواقف ـــاريخ الـــشعــب العـــراقـي حـــافل ب ت
الإنـســانيــة من القـضيـة الفلـسـطيـنيــة منـذ
سنة 1948 ورفاة المقاتلين العراقيين الراقدة
في فلـــســطـين والجـــولان وسـيـنـــاء شـــاهـــدة،
والمـسـاعـدات المــاليـة الـتي أغــرق بهــا العـراق
أخـوتهم في فلسـطين شاهـدة أيضـا وهي من
قـوتـهم ولهـا دلالات إنـســانيــة وتضـامـنيـة لا

ينكرها إلا )العاق( عن الحق .
لوأردنا أن نقارن بين موقف الشعب العراقي
الـتـــاريخـي وبـين مـــوقف الــشعـب الأمـــريكـي
مـن القـضـيـــة الفلــسـطـيـنـيـــة لكـــان واضحــا
وجلـيـــا لـكل ذي عـــدل وإنــصـــاف أن المـــوقف
ــــد العــــراقــي هــــو مـــــوقف الـــشقــيق المـــســــان
ــــر العـــراق المـــضحـي والمــتفـــانـي حـيـث اعـتـب
قضيـة فلـسطين قـضيته وهـو مسـؤول عنـها
.أمـــا المــــوقف الأمـــريـكــي فهـــو أيــضــــا جلـي
وواضح للـشـعب الفلـسـطيـني قـبل غيـره إنه
عــدائي ومـسـانـد لإســرائيل ومــستـخف بكل
الدم الفلسطيني منذ قيام دولة إسرائيل .

شاءت الأقدار أن تتزامن كارثتان ، إحداهما
عصفـت بالـشعب الـعراقـي ، وأخرى عـصفت
بالشعب الأمـريكي ، واسرعت شعـوب العالم
بـأجمعهـا للـتضـامن مع ضحـايـا الكــارثتين
وتقــديم الـتعــازي وإرســال المـســاعــدات، لـكن
العرب ومـنهم الشعب الفـلسطينـي اغمضوا
عيـونـهم عن كـارثـة الأخـوة الأشقـاء والعـرب
المـــسلـمـين وســـارعـــوا الـــى تقـــديم الــتعـــازي

للشعب الأمريكي.
هــذه الظـاهـرة الغــريبـة بقـدر مـا تـدعـو الـى
الإســتغـــراب فهـي أيــضـــا كـــارثـــة أخلاقـيـــة ،
تدعـو الى تـساؤل جـاد من عقلاء الأمـة عن
الأسباب التي تقف خلف هـذه الحالة. وهي
تعكس موقفا سلبيا حالك السواد يستحوذ
علـــى العقـــول والقلــوب . مـــوقفــاً لـيــس مـن
بـنـــات الـعقـــول أنمـــا مـن بـنـــات العـــواطف ،
فــالعقــول لا تـــركب الخـطــأ وإن تعــارض مع
حـب النفـس ومـع المصـالح أو الأهـواء ، إنهـا
أقبح مـؤامــرة علـى الـشعـب الفلـسـطيـني إذ
تـسعـى جـاهـدة وبـوسـائل شـيطــانيــة متـينـة
)الحبك( الـى إبعـاده عن أشقـائه في العـراق
ـــائـه المقـت مــن خلال جـــدار عـــازل مـــواد بـن
ــــة بقــطـــران والحقـــد والـتـــشـكـيـك مـعجـــون
الطـائفيــة التي بـرع في إنتـاجهــا وتسـويقهـا
فكـر )المــسلمـين التـكفيــريين( والقـومجـيين

والعروبيين .
ولـيـت شعـبـنـــا الفلــسـطـيـنـي يـــدرك إن هـــذا
الإسـتفــزاز الــذي يـــدفعه إلـيه حــاملــو هــذه
الأفكـار الضـالة هـي ليسـت في صالحه أولاً ،
و هـي بقــدر مــا تــدق إسفـينـــا بين الــشعـبين
الــشقيقـين سيكـون هـو الخـاسـر الأول ، وأنـا
أريـــد أن أؤكـــد أن مـــا يحــصل إنمـــا يحــصل
بــدوافع عقـائـديـة طــائفيــة مقـيتــة وليــست
سيــاسيــة كمـا يحـاول الأخــرون تصـويـرهـا ،
لقــد كــان القـــادة الفلـســطيـنيــون يــشيــدون
بجلاد العــراق )صــدام( بمنــاسبــة وبـغيــرهــا
ويـتصدرون المـسيرات الـتي ترفـع صوره، لكن
عنـدما قتل )احمـد ياسين( خرج الـعراقيون
في الـنجف وفي المحــافـظـــات الجنـــوبيـــة وهم
يحملـون صـور )احمـد يـاسـين( ويسـتنكـرون
عـملية اغـتياله ويـدينون إسـرائيل ، وعنـدما
ــــــدا صــــــدام( الجـلادان ، اســــــرعـــت قـــتـل )ول
القيـادات الفلـسطـينيـة الـى إقـامـة مجـالس
عـــزاء لهـمـــا . تمعـن في طـبـيعــة المـــوقفـين !!
لقـــد اســـرع الـــشعـب العـــراقـي الـــى مـــراعـــاة
مــشــاعــر أشقــائهـم في فلــسـطـين ومـنــاصــرة
قضـيتهم ، في حين أسرع الفلسـطينيون الى
طعـن مـــشـــاعـــر إخـــوتهــم في العـــراق في كل
المـنــاسـبــات وخـتـمــوهــا بــاسـتخفــاف غــريـب
بجــريمــة جـســـر الأئمــة الـتي راح ضـحيـتهــا
ـــادر شخـصـيـــة 1200 مـن الأبـــريـــاء . فلـم تـب
فلــسـطـيـنـــة ولا حـــزب سـيـــاسـي أو مـنـظـمـــة
اجتماعية ولا أي شخصية رسمية أو مدنية
الى إرسـال تعزيـة الى شعب العـراق المفجوع
نـتــيجـــة لجـــريمـــة ارتكـبــتهـــا ايـــاد أثـيـمـــة ،
الـشعـب العــراقـي ليـس في حــاجــة الــى هــذه
الـتعــزيــة فهـي لن تـغيـــر من الــواقع شـيئــا ،
لـكـن الــصـمــت يعـنـي الـكـثـيـــر مــن ألمعـــانـي
ـــــاركـــــة هـــــذا العـــمل ــــسلــبــيـــــة وأولهـــــا مــب ال

الإجرامي .
إن تبـرع اللاجـئين الفلـسطـينـيين لـضحـايـا
كاترينـا ، وإشاحة الـوجه عن ضحايـا )جسر
الأئمـة( هي محـاولة مـن قبل البعـض لدفع
الـــشعـب الـفلــســطـيـنـي بعـيـــدا عـن الـــشعـب
ـــــــــى الـعـــــــــراقـــي ، وهـــــــــذا يــــــســـتـــــــــوجـــب عـل
الفلــسـطـيـنـيـين أن يـــدركـــوا جـيـــدا طـبـيعـــة
المـــرحلـــة الـتـي تعـيـــشهـــا المـنــطقـــة بـــرمـتهـــا
وينظروا الى مـا يحصل في العراق بشفافية
مجـــردة مـن أي نفــس طـــائفـي ، وأن يــســـرع
الأخـــوة الـــى إصلاح المـــواقف الخـــاطـئـــة وأن
يـســرعــوا الــى مــد يـــد الحب بــدل يــد المـقت

والكراهية .
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الفلسطينيون وكارثتا
آلية تعديل الدستور وجدلية الأرنب والغزالكاترينا وجسر الأئمة

عنـد مقـارنـة الأنـظمـة الفيـدراليــة من المهم
ان نمــيــــــز بــين المجــتـــمعــــــات والــــــدســــــاتــيــــــر
والحكــومــات . ان  الـــدوافع والمـصـــالح الـتـي
تـقـــــــود الـــــــى الــــضـغــــط مـــن اجـل الـــتـــنـــــــوع
الـسيـاسي والعمل المـشتـرك داخل المجتمع ،
والبـنيـة الــدستـوريــة القـانــونيــة، والنـشـاط
والعملـيات والممـارسات الحكـومية  الفـعلية،
هـي جـمـيعـــاً نـــواحٍ مهـمـــة في أداء الأنـظـمـــة

الفيدرالية.
ومـــن خـلال دراســــــــة الـــتـفــــــــاعـل بـــين هــــــــذه
النـواحي يمـكننــا ان نفهم طـبيعـة الأنـظمـة

الفيدرالية.
عـندما لا تـولي الدراسـات  السيـاسية عـناية
بتحليـل القوى  السياسية داخل المجتمع أو
الـسلـوك الـسيــاسي والاداري بقـدر مـا تهـتم
بـدراسـة الـبنـى القـانــونيـة الــدستـوريـة، فـان
الــبـــــاحــثــين الـــــذيــن يـــــدرســـــون الأنـــظــمـــــة
الفـيدرالية يميلـون الى التركيـز أساساً على
الاطـــار القــانــونـي الــذي تـنفـــذ الحكــومــات
الفيـدراليــة والإقليـميــة المحليـة نـشـاطـاتهـا
فيها. ومنـذ خمسينـيات القرن  المـاضي، بدأ
طلـبــــة الـــسـيــــاســــة يــــدركــــون ان الــــدراســــات
القــانــونـيــة المجـــردة للــدســاتـيــر لـن تــشــرح
بـــشكـل ملائـم الانمـــاط الــسـيـــاسـيــــة داخل
الانــظـمـــــة الفـيــــدرالـيـــــة . في الحقــيقــــة ان
الـنشـاطات والمـمارسـات الفعليـة للحكـومات
داخل الأنظمة الفيدرالية اختلفت الى حد
كـبيــر عـن  العلاقــات المــرســومــة في الــوثــائق
القانـونية المكتـوبة، نتيجـة لتواتـر الضغوط

الاجتماعية والسياسية.
ان الــبــــــاحــثــين الــــــذيــن درســــــوا الانـــظــمــــــة
الفـيــــدرالـيـــــة خلال الـــسـنــــوات الخـمـــسـين
الأخيرة يـدركون أهمية القـوى  الاجتماعية
التـي تنــشط في اطـار الانـظمـة الفــدراليـة .
وقـــــد كــتـــب لفـــيغــيــــســتـــــون عـــــام 1956 " ان
الـطـبيعـة الأســاسيـة لـلفيــدراليــة لا تتـضح
من خلال المنـطق القانـوني والدسـتوري، بل
مـن خلال القـوى الاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة
والـــثقــــــافــيــــــة الــتــي جـعلــت مــن الــنــمــــــاذج
الفيــدراليـة ضـرورة ... فجـوهــر الفيــدراليـة
يكمـن في البنيـة الدسـتوريـة أو المؤسـسة، بل
في المجتـمع نفــسه، والحكــومــة الـفيـــدراليــة
هـي ابـتـكــــار تـتـــضج وتــتجـــســــد مـن خـلاله

الخصائص الفيدرالية للمجتمع .
ولكن رغم ادراكنـا أهمية  البعـد الاجتماعي
لـلفيدراليـة، فان الـرأي القائل ان المـؤسسات
الـفيــدراليـة هـي مجـرد ادوات لـلمـجتـمعـات
الـفيـــدراليــة، هــو ايـضــاً رأي احـــادي يبـسـط
الحقـــــــائق. وكــمــــــا اشــــــار كــتــــــاب مـــثل ألــن
كـايـزنـست ودونـالـد سمـايلي فـان الـدسـاتيـر
والمؤسـسات، حالمـا يتم خلقها، تـصبح قنوات
تـســاعــد في تـشـكيـل المجتـمعــات. مـثلًا مـثلّ
استبـدال البـنى الـكونفـيدرالـية في الـولايات
المتحدة وسويسرا يبنى فدرالية عامي 1789
و 1848، نقـطـــة تحـــول ســـاعـــدت في احـــداث

ايــــام" فــتــصــبح فــــرضـــــا علــيه )او
عليها(، لا تخييرا.

وعلـى كل حـال فـان الفقـرة )رابعـا(
مـن المــادة 136 قـــد اتخــذت جــانـب
الـــــصــــــــــواب بمـــنـع الـــتـعــــــــــديـل في
الـــصـلاحــيــــــات الاتحــــــاديــــــة بمــــــا
ينـتقــص من صـلاحيــات الاقــالـيم،
وهـــذا مـبـــدأ يـتـمـــاشــــى كلـيــــا مع
الفـــدرالـيــــة واللامـــركـــزيـــة. الا ان
المــشكلــة ان الفــدراليــة نفـسهــا هي
محـــط خلاف، واذا اريــــــد تعــــــديل
الـــدسـتـــور لحـــذفهـــا او تعـــديـلهـــا،
فــســتكــون هــذه الـفقــرة مـن اكـبــر

العوائق.
اننـا لا نـدعـو الــى آليـة بـسـيطـة في
تعــديل الــدسـتــور، لانـنــا نــدرك ان
ذلـك سيــؤدي الــى عــدم الاسـتقــرار
الــدسـتــوري مـن خلال الـتعــديلات
المـسـتمــرة علـيه. ولكـننــا في الــوقت
نفـسه نعجـب لجعل التعـديل بـهذه
ـــة، وهـــو الـــدسـتـــور الاول الــصعـــوب
الـذي تعيه الـذاكرة العـراقيـة. وكان
الاجـدر ان تفــرض صيغــة لتعـديله
مــشــــابهــــة لــصــيغــــة اقــــراره، وهــي
الـواردة في الفقـرة )ج( من المـادة 61
مـن قـــانـــون ادارة الـــدولـــة المـــؤقـت
والـتـي تـنــص: "يـكـــون الاســتفـتـــاء
العــام نــاجحــا، ومـســودة الــدسـتــور
مــصـــادقـــا علــيهـــا، عـنـــد مـــوافقـــة
اكـثرية الناخبين في العراق، واذا لم
يــرفـضهــا ثـلثــا النــاخبـين في ثلاث
محـافـظــات او اكثــر"، مع اسـتبـدال
كلـمــة )مــســودة( بـكلـمــة )تعــديل(.
حــيــث ان هــــذه الــصــيغــــة تــضــمــن
حـصــول الاغلـبـيــة علـــى حقهــا في
اقـــرار الــتعــــديل، كـمــــا انهـــا تـتــيح
للاقليات ان تحـتج او تعترض على
التعديل اذا كان من شأنه ان يلحق

ضررا بمصالحها.
كــمـــــا يمـكــن ان يــتـــــولـــــى مـجلـــس
ـــرمــتهـــا، الـنـــواب هــــذه العــملـيـــة ب
بالـطريقة التي حـددها قانون ادارة
الـدولــة لتعــديله، والـواردة في المـادة
الثـالثـة )أ(: "ولا يجـوز تعـديل هـذا
القــانــون الا بــأكثــريــة ثلاثــة اربــاع
اعضاء الجمعـية الوطنـية، وإجماع
مـجلــس الــرئــاســة..."، وبــاضــافــة
مجلس الوزراء ان شـئت. وربما كان
هـذا هــو الخيـار الافـضل في الــوقت
الراهن، طالما كان اجراء الاستفتاء
امـرا غـايـة في الـصعـوبــة، وينـطـوي
علـــى مخـــاطـــر امـنـيـــة، تقـلل مـن
فـــرص المــشـــاركـــة الجـمـــاهـيـــريـــة
الـــواسعـــة. كـمـــا ان شعـبـنـــا مـــازال
ــالـــديمقــراطـيــة، حــديـث الـعهــد ب
ويتـأثر بـالاعلام بـشكل مبـالغ فيه،
وبـالتـالي يمـكن استغلالـه لتحقيق
طــمــــــوحــــــات مـــــــرحلــيــــــة لــبعــض
الــسـيـــاسـيـين، دون الالــتفـــات الـــى

المصلحة الوطنية العليا. 
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الاجهــزة الامـنيــة. وهي امــور لابــد
مـن ان لجنـة كتـابـة الـدستـور ارادت
ان تتـأكـد من عـدم تغـييـرهــا لفتـرة
طـويلة نسبيا من الزمن حتى يتاح
لهـا ان تــرسخ في التـطبـيق العـملي
ويـصبـح من غيـر الـواقعي تعـديلهـا
او الغـاؤها. وهذا امـر غريب، فكيف
يـتم تثـبيت امــور لم يتـم التفـاوض
بـشأنـها اكـثر مـن بضعـة اشهـر؟ مع
ـــــار ان تلـك الاخــــذ بــنــظــــر الاعــتــب
المفـاوضـات لـم تكـن متـوازنـة طـالمـا
كان احـد اطرافـها مغيـبا او متغـيبا
ــــرلمــــانــي. واذ لــم عــن الــتــمــثــيل الــب
تحـصل الـصـيغــة الـتــوافقـيــة الـتـي
يـنبـغي ان يمــرر بهــا الــدستــور، فلا
يجـوز ان تـوضع عـراقيل خـاصـة في
وجه تعديـله، لاسيما اذا كـانت هذه
العــراقــيل مخـصـصــة بــالقـضــايــا

الخلافية.
لكـن الـتعــديل في الابــواب الاخــرى
ليـس سهلا باي حال. فـهو يقتضي
مــــوافقــــة ثلـثـي مـجلــس الـنـــواب،
وموافقة الشعب بـالاستفتاء العام،
ومــصـــادقـــة رئـيــس الجــمهـــوريـــة.
ولـــســت ادري مـــــا الــــــذي يخـــشـــــاه
واضعــــو الــــدسـتــــور مـن الــتعــــديل
لـيـجعلــوه بهــذه الــصعــوبــة، اذ مـن
المعــروف انه قــد يكــون من العــسيـر
الحـصــول علــى اغلـبيــة الـثلـثين في
اي حـــال. وكـــان يمـكـن ان يـكــتفـــى
بـــالاغلـبـيــة الـبــسـيــطــة، طــالمــا ان
القــرار في النهـايـة هـو قـرار الـشعب
عبـر الاسـتفتـاء. والـواقع ان صيغـة
الاســـــــتــفـــــــتــــــــــــــــــــاء هـــــــي عــــــــــــــــــــودة
بـالديمـقراطيـة الى الاصـول، حيث
انه من النـاحيـة النـظريـة يمكن ان
يمارس الـشعب حقه بـشكل مبـاشر
في كـل الـقـــضـــــــايـــــــا الحـــــســـــــاســـــــة
والمـصـيــريــة مـن خلال الـتـصــويـت
ـــــون او ـــــى قــبـــــول او رفــض قـــــان عل
تــشــريع مـــا. ولكـن هــذه المـمــارســة
بـطيئـة ومكلفـة جـدا، لــذلك يصـار
الــى الـتـمـثـيل الـبــرلمــانـي للــشعـب.
علــى ان الـتحــول الــى الـبــرلمــان لا
ـــى الـــشعـب، يعـنــي ان له مـيــــزة عل
فـيــبقـــى قـــرار الــشعـب هـــو الحـكـم
ـــــى ان واضعــي هــــذه الــنهــــائــي. عل
الفقــرة ذهبــوا الــى اكثــر مـن ذلك،
فرهنوا مـوافقة الشعب، ومن قبلها
اغلــبــيـــــة ثلــثــي مـجلـــس الــنــــواب،
بمصـادقة رئـيس الجمهـورية خلال
سـبعــة ايــام. فـمــا الــذي يحــدث ان
رفض الـرئيس الـتعديل؟ هـل يكون
فـردا مقـابل الـشعب وبـرلمـانه؟ فـاذا
احـــتـج بـــــــــان هـــــــــذه المــــصـــــــــادقـــــــــة
بـروتـوكـوليـة، وان الـرئيـس لا يملك
صلاحيـة الـرفـض، قلـت ان ذلك لا
يـظهــر مـن خلال الـنـص. ولــو كــان
كـذلك، لقـيل مثلا "وعلـى الـرئـيس
المصادقـة على النتـائج خلال سبعة
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النــواب( او )مجلــس النــواب في كل
منهـما(، مـا يحملنـا على الاعـتقاد
ان المقــصــود هــو مــنع الــتغـيـيــر في
البــاب الاول للــدستــور لمــدة ثمــاني

سنوات في الاقل. 
والــبــــــاب الاول يــتـكــــــون مــن ثـلاث
عــشــرة مــادة، حــددت الاولــى مـنهــا
شكل نـظــام الحـكم بــانه جـمهــوري
نيـابي اتحـادي )فــدرالي(، والثـانيـة
علاقـة الـتشـريع بـالــدين الاسلامي
ومـبــاديء الــديمقــراطـيــة وحقــوق
الانسان. والمـادتان الثـالثة والـرابعة
ـــا الـــى طـبــيعـــة القـــومـيـــات اشـــارت
العـــرقـيـــة والــطـــوائـف في العـــراق،
والمــســـاواة بـين الـلغـتــين العـــربـيـــة
والكــرديــة رسـمـيــا، فـيـمــا تحــدثـت
المــادتــان الخــامـســة والـســادســة عن
سـيــادة القــانــون وتــداول الــسلـطــة
سلـمـيــاً. امــا المــادة الــســابعــة فقــد
جـــمـعـــت بـــين تحـــــــــــريم الـفــكـــــــــــر
الـتـكفـيــري والعـنـصــري ومحــاربــة
الارهــاب، معـتـبــرة ان حــزب الـبعـث
هــو احــدى هــذه المــؤســســات الـتـي
ـــروج للارهـــاب. ولكـنهــا تحــرض وت
اوجـبت علـى الـدولـة ان تـعمل علـى
مـنع ان تكــون اراضـي العــراق مقــرا
للنشاطـات الارهابية، خصوصا مع
ما تـلزم بـه المادة الـتالـية )الـثامـنة(
الـدولـة العـراقيـة من حـسن الجـوار
ـــتـــــــــدخـل في الـــــــشـــــــــؤون وعـــــــــدم ال
الــداخلـيــة والالـتــزام بــالمعــاهــدات
الــدوليــة. امــا المــادة التــاسعــة فقــد
ــــــى القـــــوات ـــــاطــت الاشــــــراف عل ان
المـسلحـة واجهـزة الامن والمخـابرات
بالسلطات المدنية، وتمثيل مكونات
الــشعـب العــراقي بــشكـل )متــوازن(
ضـمن هــذه الاجهــزة، كمــا حـظــرت
تــشكـيل مـليــشيــات مــسلحــة خــارج
اطـــار القـــوات المــسـلحـــة، والـــزمـت
العراق بالاتفاقيـات الدولية لحظر
انـتــشــار اسلحــة الــدمــار الــشــامل.
المـادة العاشـرة تحدثت عـن العتبات
المـقدسـة ككـيانـات دينيـة وحضـارية
يجب عـلى الـدولة ان تـصونـها، وان
تـضـمـن حــريــة ممــارســة الــشعــائــر
فــيـهــــــا. المــــــادة 11 حــــــددت بـغــــــداد
عــاصـمــة للعــراق والمــادتــان 12 و13
تحــدثـتــا عـن علـم العــراق وشعــاره
ونشيده الوطني، والعطل الرسمية
والـديـنيـة وكـون هـذا الــدستـور هـو
القـانـون الاسمـى الـذي لا يجـوز ان
تصـدر القــوانين، سـواء اتحـاديـة أم

محلية الا متوافقة معه.
من هـذا الاستعـراض السـريع لمـواد
الــبــــــــاب الاول، نجــــــــد ان مـعــــظــم
القـضــايــا الخـلافيــة قــد وردت فـيه،
وهــي الفـــدرالـيـــة، وعلاقـــة الـــديـن
بــالــدولــة، وعلاقــة العــراق بــالامــة
العــربـيــة، ودور حــزب الـبعـث، كـمــا
ثـبـتـت المحــاصـصــة الـطــائفـيــة في
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بنسبـة عشرين في المئة من مجلس
الـنــواب. وهــذا يعـنـي ان الاقلـيــات
الـتي تــشكل اقـل من هــذه النــسبــة
ـــدا ان تقـتـــرح لـن يـتــسـنـــى لهـــا اب
ـــدسـتــــور الا اذا عقـــدت تعـــديـلا لل
تحــالفــا سيــاسيــا مع جهـة ثــانيـة،
وبالتـالي فانهـا ستلجأ الـى تقديم
تـنــازلات او المــوافقــة علــى شــروط
مجـحفـــة مقـــابل اقـتـــراح تعـــديل
الـــدسـتـــور. واذا كـــان لابـــد مـن ان
ـــــــى ـــــس الــنـــــــواب عـل يـــــــوافـق مـجـل
التعـديل بـاغـلبيـة الـثلثـين، فلمـاذا
لا يكــون هــذا الـتعـــديل مقـتــرحــا
بــسـيـطــا يمــرر كــأي مقـتــرح اخــر

داخل المجلس؟ 
لكن هذا الامـر يهون الى جانب ما
تـضمـنته الفقـرة )ثـانيـا( من المـادة
136، والــتــي تـفـــــــــرق بــين ابـــــــــواب
الــدسـتــور مـن نــاحـيــة الــتعـــديل،
فـتفــرض شــروطــا اضــافيــة لـلبــاب
الاول، تـكـــــاد تـكـــــون تـعجــيـــــزيـــــة.
والـــــواقع ان هــــذه الـفقــــرة كــتــبــت
بصـيغة مبهمـة وغير واضحـة. فما
المـقـــصــــــود مــن: "الا بـعــــــد دورتــين
انـتخــابيـتين مـتعـاقـبتـين"، هل هـو
السـقف الزمـني لاقتـراح التـعديل،
أي لايمـكن تعــديل البـاب الاول الا
بعــد ثمـانـي سنــوات من اقـرار هـذا
الــدستــور؟ ام ان المقـصـود مــوافقـة
ــــســي الــنــــــواب في كلا دورتــيه مـجل
المتعاقبتين، فيجري طرح التعديل
في المجلس النيابي القادم وتحصل
المــوافقــة عليـه، ثم يعـاد طــرحه في
ــيـه لــتـحـــصـل ـــــس الـــــــذي يـل المجـل
الموافقة عليه ثم يطرح للاستفتاء
العـام؟ غيـر ان النـص لا يشيـر الى
صـيغــة الـتـثـنـيــة في: " وبـنــاء علــى
مــــوافقــــة ثلـثـي اعــضـــاء مـجلــس
النـواب عليه"، اذ لم يقل )مجلسي
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تقض مضجعهم مستقبلا.
وقـد فطن كـاتبـو هذا الـدستـور الى
ـــوا مـن عــملـيـــة هـــذا الامـــر، فجـعل
الـتعــديل امــرا غــايــة في الـصعــوبــة،
حـسبمـا تـشيـر الـى ذلك المـادة 136،
الـتـي تــتعــامـل مع كــيفـيـــة تعـــديل

الدستور:
"اولا: لـرئيس الجـمهوريـة ومجلس
الـــــــوزراء مـجــتــمـعــين او لخــمـــــس
اعــضـــاء مـجلــس الـنـــواب، اقـتـــراح

تعديل الدستور.
ثــــانــيـــــا: لايجـــــوز تعـــــديل المــبــــادئ
الاســاسـيــة الــواردة في الـبــاب الاول
مــن الــــــدســتــــــور، الا بـعــــــد دورتــين
انتخابـيتين متعاقبـتين، وبناء على
مــــوافقــــة ثلــثــي اعــضــــاء مـجلــس
الـنــــواب علــيه، ومــــوافقـــة الـــشعـب
بـالاستفتـاء العام ومـصادقـة رئيس

الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثـا: لايجوز تعديل المواد الاخرى
غـيــر المـنـصــوص علـيهــا في الـبـنــد
ثانيا مـن هذه المادة الا بعد موافقة
ثـلثي اعضـاء مجلس النـواب عليه،
وموافقة الشعب بـالاستفتاء العام،
ومصـادقة رئـيس الجمهـورية خلال

سبعة ايام.
رابعــــا: لايجـــوز اجــــراء اي تعــــديل
علــى مــواد الــدستــور بمــا ينـتقـص
مــن صلاحــيـــــات الاقـــــالــيــم الــتــي
ــــكــــــــــــــــــــون داخــلــــــــــــــــــــة ضـــــــمـــــــن لات
الاخــتـــصـــــــاصـــــــات الحـــصـــــــريـــــــة
للـسلـطـات الاتحـاديـة الا بمــوافقـة
الــسلـطــة الـتــشــريعـيــة في الاقلـيـم
المعـنـي ومـــوافقـــة اغلـبـيـــة سـكـــانه

باستفتاء عام.
خــامـســا: يعــد الـتعــديل نــافــذا من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية."
فتعـديل الدسـتور يـبدأ امـا بجميع
اعــضــاء الــسلــطــة الـتــنفـيــذيــة او
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المجتمعات والدساتير والحكومات في الأنظمة الفيدرالية 
التعامل مع تنـوع القوى الطـاردة عن  المركز
، يـــبـــــــدو ان الـفـــيـــــــدرالـــيـــــــة هـــي الابـــتـكـــــــار
المـؤسـسـاتي الـنمــوذجي لحل هـذه  المـشكلـة.
لــســوء الحـظ هـنــاك  أسـبــاب تـــدفعـنــا الــى
الـــشك في ان هـــذا الــتقـيـيـم مــتفــــائل جـــداً
ولكن قبل  التعـامل مع هذه المسـألة سنقدم
رؤيــــة مخـتــصـــرة لـلخــصـــائــص الأســـاسـيـــة

للفيدرالية.
اولاً. اذا كـــانت الــديمقـــراطيــة تـسـتنــد الــى
مبـدأ تـرابط الافـراد، فـان الفيـدراليـة تقـوم
علـــى تـنـــاغـمـيـــة الـــوحـــدات الاجـتـمـــاعـيـــة.
فـــالفـيـــدرالـيـــة تجــســـد فكـــرة الـتـمـــاثل بـين
العــديــد مـن الــوحــدات الاجـتـمــاعـيــة الـتـي

تشكل المجتمع تحت مظلة الدستور.
انها نقيض للمركـزية والإشكال الهرمية في
الحـكــم وهــي داعــمـــــة ومــتـفهــمــــــة للــتــنـــــوع
والــتعــــدديــــة والاسـتـقلال الــــذاتـي والحـكـم
الـــذاتـي  والــتعـــاون  والـتـنـــســيق  الــطـــوعـي

ووضع القرارات بطريقة لا مركزية .
الـفيـــدراليــة لا تـنحــاز الــى إيــديــولـــوجيــات
سـيـــاسـيـــة معـيـنـــة ، بل هـي مـنفـتحـــة علـــى
الــنـــظـــــريـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة المحـــــافـــظـــــة
والــتقــــدمـيـــــة علــــى ســــواء. لــــذلـك فـــــانهــــا
مـرتـبطـة بمبـدأ التكــافل وتفضـيله للتـوزيع
أو للــتقـــسـيـم الــطـبــيعــي للــــوظــــائـف داخل
المجــتــمـع )العــــــائلــــــة ، المحلـــــة، الـــبلـــــديـــــة ،

المنطقة ، ... الخ(.
إذا كـــان لفلــسفـــة الفـيــدرالـيــة ان تحـتـضـن
مجــمـــــوعــــــة واسعـــــة مـــن وجهـــــات الــنـــظـــــر
الــسـيـــاسـيـــة، فـــان معـنـــاهـــا الـــواضح الـيـــوم
يـتـطـــابق الـــى حـــد كـبـيـــر مع الخــصخـصـــة

الإقليمية للدولة الحديثة.
فـــالـيــــوم الفـيـــدرالـيـــة مـــرادفــــة للــتعـــدديـــة
الإقلـيميـة، فـالـدولـة الفيـدراليـة تتـألف من
وحــــــدتــين فــــــرعــيــتــين أو أكــثــــــر )ولايــــــات ،
كــــانـتــــونــــات، اقــــالـيــم، مقــــاطعــــات( تمــتلـك
بدورهـا خصائص الدولـة. في الفدرالية يتم
سـحب واعــادة تــوزيع سلـطــات الــسيـــادة بين
الـدولـة المـركـزيـة والـوحـدات الفــرعيـة وفقـاً
لأحكـام  الـدستـور )التـي تم التعـاقـد عليهـا
ربمـا بين  الـولايـات  المـشكلــة للفيـدراليـة أو
صــيغـت بـــشـكل أحــــادي مـن قــبل جــمعـيــــة

تأسيسية( .
مـنظرو الدولة التقليدية يميلون الى رفض
الفيـدراليـة لانهـم يعتقـدون انهـا تـؤدي الـى
تـشظية الـوحدة والـتجانس والـدولة نـفسها
وبــالتــالي تقـويـض سيـادة الــدول، كمــا أنهم
يعـتـبــــرون الفـيــــدرالـيــــة مــصــــدراً محـتــملًا
للـصـراع الــسيــاسي بـين جهـات تـتنـافـس في
مطـالبها السيـادية . ويرد الفيـدراليون على
ذلك، بـــان الفـيـــدرالـيـــة في الأقل بـــالـنــسـبـــة
للــدول الكـبيـرة والمـمتــدة اقليـميـاً هـي أكثـر
الـطرق في احتواء القوى الطاردة عن  المركز
ولـكن في أي حــال كلا الادعـــاءين خــاضعــان

للشك والتساؤل .

المــملـكــــة المــتحــــدة. ومـن جــــانـب آخــــر، فــــان
الاعتراف بالتنوع من خلال رفد الجماعات
الداخلـية المختلفـة بحس امنـي اكبر، غـالباً
مــــا اسهـم في الحـــد مـن الـتـــوتـــر، كـمـــا كـــان
الحــــال في ســــويـــســــرا مــــؤخـــــراً وفي الهـنــــد
واسـبــــانـيــــا . لـكـن مــــزيــــداً مـن الاسـتـقلال
الــذاتي قـد يــشجع التـوجهـات الانـفصــاليـة
كـمـــا يحـصـل في بلجـيكـــا واسكـتلـنــدا. ومـن
الـــواضح ان المـــزيـــد مـن الاســتقلال الـــذاتـي
الاقلـيمي قـد يـسهم في الـتكيـف مع التنـوع،
لكــن لا يحـتـمـل ان يكــــون ذلك كـــافـيــــاً، بل
يحتـاج الى ان يـصحبه تـشجيع مـؤسسـاتي
للـمـصـــالح المــشـتــركــة الـتـي تــوفـــر اللاصق
الــــذي يــــوحـــــد الفـيــــدرالـيــــة، لــــذلـك فــــان
عــنـــصــــــري "الحـكــم  الــــــذاتـــي" للــــــوحــــــدات
و"الحـكم المشتـرك" عبر المـؤسسـات المشتـركة
يـــــشــكلان مـــــــزيجــــــاً تــتـــــســـم به الانـــظــمــــــة
السياسية الفدرالية، وهو مزيج اساسي من
اجـل الحفــــاظ علــــى الــــوحــــدة والـتـنــــوع في

المدى الطويل.
الفيدرالية في المجتمعات
المتعددة : بين الانفصال

والمركزية
تمثـل الفيــدراليـة ابـتكـاراً مـؤسـســاتيــاً يعـد
بـــــــالحـفـــــــاظ عـلـــــــى الــتــنـــــــوع الـــــســيـــــــاســي
والاجتماعي والثقافي من دون تهديد وحدة
المجتمع. ونـظراً للمشاكـل العديدة الخطرة
التي عـاشتهـا العـديد مـن المجتمـعات لانـها
لم تـتمـكن مـن ايجــاد الانمــاط المـلائمــة في

ان الـتفـــاعل بـين هـــذه الـنـــواحـي المخــتلفـــة
يــتجـــســـد في الــطــــريقـــة الـتـي تـتــطـــور مـن
خلالهـا الفيدراليات المختلفة. بعض الدول
الـتي تـبنـت في البــدايــة دســـاتيـــر فيـــدراليــة
شديدة اللامركزية أصبحت مع الوقت أكثر
انــدمــاجــاً واتجـهت الــى قـــدر من المــركــزيــة،
ومـن الامثلــة علــى ذلك الـولايــات  المتحـدة

واستراليا.
وهـنـــاك دول اخـــرى بـــدأت بـــدســـاتـيـــر أكـثـــر
مــركــزيـــة أو شبـه فيـــدراليــة، فــأصـبحـت مع
الـوقـت أكثـر لا مـركـزيـة، كمـا  هـو الحـال في
كنـدا ، والى حـد ما الهنـد وبلجيكـا. وهناك
دول كـــــانــت تعــتــمـــــد في الــــســــــابق انـــظــمـــــة
سيـــاسيــة مــوحــدة، اتجهـت مع الـــوقت الــى
اللامـــركـــزيـــة تحـت  الــضغـــوط  الـــداخلـيـــة
الــتـــي اوصلـــتهــــــا الــــــى تــبــنــي مــــــؤســــســــــات
فـيـــدرالـيـــة، ومـثـــال ذلك اسـبـــانـيـــا وجـنـــوب
افــريـقيــا والمـملكــة المـتحــدة وايـطـــاليــا. وفي
جـمـيع هـــذه الحـــالات ، كـــان نمـط الـتـطـــور
نــتــيجــــــة للــتفــــــاعل المــتــبـــــادل بــين القـــــوى

الاجتماعية والمؤسسات السياسية.
وهناك قضية أساسية تنطوي عليها جميع
هــذه الامـثلــة، هـي جهــود تــشجـيع الـتــوازن
بين ضغـوط الوحـدة التنـوع. فحيثمـا يكون
الـتنــوع داخل المجـتمـع عمـيق الجــذور، فــان
الجهود لفـرض الوحدة  الـسياسيـة نادراً ما
تــنـجـح ، وغـــــــالــبـــــــاً مـــــــا تـــــــؤدي الـــــــى خـلـق
انـــشقـــاقـــات مـضـــادة. ان الـتجـــربـــة المــبكـــرة
لكنـدا قبل عـام 1867 تـوضح ذلك ، وكـذلك
تجــربــة الاتحــاد الـســـوفيـتي المـنحـل وحتــى

تــوافق سيـاسـي أكثـر فــاعليـة بـين الضغـوط
باتجاه الوحدة داخل هذه المجتمعات.

ويجـب ان نعـتــرف بـــان العلاقــات الـسـبـبـيــة
بــين المجــتــمـع الفــيــــــدرالــي، ومــــــؤســــســـــــاته
الـسيـاسيـة والسـلوك الـسيـاسي، والعملـيات
السيـاسية، هـي علاقات معقـدة ودينامـيكية
. ان الــضغـــوط داخل المجـتـمع قـــد تفـــرض
تعـبـيـــراً معـيـنـــا في المـــؤســســـات والعـملـيـــات

والسلوكيات السياسة.
لـكــن حــــــالمــــــا تــتـــــشــكل هــــــذه المــــــؤســـــســــــات
والعـمليـات، فـانهـا تـشكل بـالمقـابل المجـتمع
مـن خلال تحــديـــد القـنــوات  الـتـي تـتـــدفق
فــيـهـــــــا هـــــــذه الــــضـغـــــــوط الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة

والنشاطات السياسية.
ولذلك فان العلاقـات بين المجتمع ودستوره
ومؤسسـاته السيـاسية ليـست علاقات ثـابتة
بل هــي تــنــطـــــوي علـــــى تفـــــاعل مــتـــــواصل
لـــذلك، عـنــد دراســة الانـظـمـــة الفـيــدرالـيــة
والمقـــارنـــة بـيــنهــــا يجــب ان لا نعـنــــى فقــط
بـتـــأثـيـــر القـــوى الاجـتـمـــاعـيـــة علـــى تـبـنـي
وصــيــــــاغــــــة وتحــــــديــــــد عـــملــيــــــات  الــبــنــــــى
الــدستـوريــة الفيــدراليـة، بـل وايضــاً بتــأثيـر
الـبنـى  الــسيــاسيــة الفيــدراليــة والعـمليـات
المــرتبـطــة بهــا علــى الــولاءات الاجـتمــاعيــة

والمشاعر والتباينات.
فــمــن خـلال الــتـفـــــــاعـل بــين المـــــــؤســـــســـــــات
الاجتماعية والدساتير المكتوبة، والممارسات
الـفعليـة، ونـشـاطـات الحكـومـات، يمكـننـا ان
نتـوصل  الــى فهم طـبيعـة وفــاعليــة النـظم

السياسية الفيدرالية .

 )2-1(
احسان عبد الهادي النائب

علاء خالد غزالة

يقول المثل العراقي الدارج: "تريد ارنب خذ ارنب، تريد غزال
خذ ارنب". ولعل الدستور المقترح من قبل الجمعية الوطنية
بالصيغة التي تم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام، هو احد

مصاديق هذا المثل الشعبي. فرغم ان هذه الوثيقة احتوت
على مواد متميزة تضمن حقوق الانسان وتؤسس

لديمقراطية حرة في منطقة قلما تمتعت بها، الا ان هناك
نصوصا واحكاما ربما فرضتها طبيعة المرحلة الراهنة،

والمداولات السياسية بين الاطراف المتجاذبة، وحتى
الضغوطات الخارجية، سواء من الولايات المتحدة او حلفائها،

او من قبل الامم المتحدة التي يفترض ان تكون راعية
العملية الديمقراطية برمتها.

العدد )496( الخميس)22(  ايلول2005
NO (496)Thu. (22) Soptember


